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أولاً: عنوان البحث
أثر تبنّي أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي على الأداء التسويقي للمشاريع الريادية الناشئة في المملكة العربية السعودية: دراسة ميدانية على رواد الأعمال في مدينة الرياض.
The Impact of Generative Artificial Intelligence Adoption on the Marketing Performance of Entrepreneurial Startups in Saudi Arabia: A Field Study on Entrepreneurs in Riyadh City.
ثانياً: المقدمة
يشهد الاقتصاد العالمي تحولاً جذرياً في أدوات العمل وأساليبه منذ الظهور التجاري الواسع لأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي (Generative AI) في أواخر عام 2022م، وهي أدوات قادرة على إنتاج محتوى نصي وبصري وصوتي جديد بدلاً من مجرد تصنيف البيانات القائمة أو التنبؤ بها. وقد انعكس هذا التحول بصورة مباشرة على وظيفة التسويق، إذ أصبح بإمكان المشروع الناشئ محدود الموارد أن يُنتج محتوى إعلانياً ويحلل سلوك العملاء ويدير حملاته الرقمية بتكلفة زهيدة وبسرعة لم تكن متاحة له من قبل.
وتُعدّ المملكة العربية السعودية من أكثر أسواق المنطقة تسارعاً في تبنّي هذه التقنيات، مدفوعةً بمستهدفات رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى جعلها مركزاً عالمياً للبيانات والذكاء الاصطناعي. وتشير بيانات الهيئة العامة للإحصاء إلى ارتفاع نسبة المنشآت التي تستخدم الذكاء الاصطناعي إلى 33.1% عام 2025م مقارنةً بـ 27.6% في نهاية عام 2024م، أي أن نحو منشأة من كل ثلاث منشآت باتت توظّف تطبيقاً واحداً على الأقل من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في أعمالها.
وفي المقابل، تمثّل المنشآت الصغيرة والمتوسطة العمود الفقري للاقتصاد الوطني، حيث بلغ عددها نحو 1.7 مليون منشأة تسهم بما نسبته 22.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وتتركز حصتها الكبرى في مدينة الرياض. غير أن هذه المنشآت — وعلى خلاف الشركات الكبرى — تفتقر غالباً إلى الموارد المالية والكوادر المتخصصة، ما يجعل قرار تبنّي التقنية لديها محكوماً بمنطق مختلف، وأثرَه على أدائها التسويقي مجهولاً إلى حدٍّ بعيد.
ومن هنا تنبع أهمية هذه الدراسة، التي تسعى إلى قياس أثر تبنّي أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي على الأداء التسويقي للمشاريع الريادية الناشئة في مدينة الرياض، مستندةً إلى دمج نموذج قبول التقنية (TAM) مع إطار التقني–التنظيمي–البيئي (TOE)، بما يوفّر تفسيراً متكاملاً يجمع بين إدراك الفرد ومحدّدات المنشأة وبيئتها.
2-1 الجذور التاريخية لموضوع البحث
لم يكن الذكاء الاصطناعي التوليدي طفرةً بلا جذور، بل هو حصيلة مسار تراكمي طويل. فقد تأسس الحقل مفاهيمياً عام 1956م في مؤتمر دارتموث الذي صاغ فيه جون مكارثي مصطلح «الذكاء الاصطناعي»، ثم مرّ بمرحلتَي ركود عُرفتا بـ«شتاء الذكاء الاصطناعي» في السبعينيات والثمانينيات نتيجة محدودية القدرة الحاسوبية.
وفي مطلع الألفية الثالثة تغيّر المشهد بتضافر ثلاثة عوامل: توافر البيانات الضخمة، وتطور وحدات المعالجة الرسومية، وصعود التعلّم العميق. وكان عام 2017م نقطة التحول الفارقة مع ظهور معمارية «المحوّلات» (Transformers)، التي مهّدت لظهور النماذج اللغوية الكبيرة، ثم للانتشار التجاري الواسع لأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي منذ أواخر عام 2022م.
أما على المستوى الوطني، فترجع جذور الاهتمام السعودي بهذا المجال إلى إطلاق رؤية المملكة 2030 في عام 2016م، ثم تأسيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» عام 2019م، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي عام 2020م، وصولاً إلى الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية للحوسبة خلال السنوات الأخيرة. وهكذا يتقاطع مسار عالمي ناضج مع مسار وطني متسارع، ليصنعا معاً السياق الذي تنشأ فيه إشكالية هذه الدراسة.
2-2 أسباب اختيار الموضوع
أ) أسباب موضوعية:
1. حداثة الظاهرة وندرة الدراسات الميدانية العربية التي قاست أثرها على الأداء الفعلي للمشاريع الناشئة.
1. الأهمية الاقتصادية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بوصفها محركاً رئيساً للناتج المحلي الإجمالي ولسوق العمل.
1. الارتباط المباشر بمستهدفات رؤية المملكة 2030 في التحول الرقمي وتوطين تقنيات الذكاء الاصطناعي.
1. قابلية الموضوع للقياس الكمّي عبر أطر نظرية مُحكّمة ومقاييس صادقة وثابتة.
ب) أسباب ذاتية:
1. اهتمام الباحثة بمجال التحول الرقمي وأثره في تمكين رواد الأعمال محدودي الموارد.
1. الرغبة في الإسهام بنتائج تطبيقية قابلة للتوظيف من قِبل الجهات الداعمة لريادة الأعمال في المملكة.
1. توافر مجتمع الدراسة وإمكانية الوصول إليه ميدانياً خلال المدة الزمنية المتاحة.
ثالثاً: مشكلة الدراسة
على الرغم من التسارع الملحوظ في تبنّي أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي داخل بيئة الأعمال السعودية، فإن الأدبيات المتاحة تكشف عن ثلاث فجوات بحثية واضحة:
1. فجوة زمنية: نشأت هذه الظاهرة بعد عام 2022م، ولا تزال الدراسات التجريبية التي قاست أثرها على الأداء الفعلي  لا على النوايا فقط  محدودة العدد.
1. فجوة سياقية: ركّزت معظم الدراسات الأجنبية على الشركات الكبيرة ذات الموارد الوفيرة، وأهملت المشاريع الناشئة محدودة الموارد التي تختلف محدّدات تبنّيها اختلافاً جوهرياً.
1. فجوة معرفية عربية: تندر الدراسات الميدانية العربية  والسعودية خصوصاً التي تربط بين أبعاد التبنّي والأداء التسويقي بمقاييس كمّية قابلة للاختبار.
وبناءً على ما تقدّم، تتحدد مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس الآتي:
ما أثر تبنّي أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي على الأداء التسويقي للمشاريع الريادية الناشئة في مدينة الرياض؟
رابعاً: أهمية الدراسة
الأهمية العلمية (النظرية):
1. تُسهم في سدّ الفجوة المعرفية العربية حول أثر الذكاء الاصطناعي التوليدي في سياق المشاريع الناشئة.
1. تقدّم نموذجاً نظرياً مدمجاً يجمع بين TAM وTOE، ويختبر صلاحيته في بيئة اقتصاد ناشئ سريع التحول.
1. توفّر مقياساً مُقنّناً باللغة العربية لأبعاد تبنّي الذكاء الاصطناعي التوليدي يمكن للباحثين الاستفادة منه لاحقاً.
الأهمية العملية (التطبيقية):
1. تزوّد رواد الأعمال بأدلة تجريبية حول أي أبعاد التبنّي أكثر تأثيراً في الأداء التسويقي، بما يرشّد قرارات الاستثمار التقني.
1. تقدّم لصنّاع القرار في «منشآت» والجهات الداعمة مؤشرات تساعد على تصميم برامج تأهيل وتمكين تقني موجّهة.
1. تتقاطع مباشرةً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 المتعلقة برفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي.
خامساً: أهداف الدراسة
تسعى الدراسة إلى تحقيق الأهداف الآتية، وقد صيغت وفق معايير SMART (محددة، قابلة للقياس، قابلة للتحقيق، واقعية، ومحددة زمنياً):
1. التعرّف على مستوى تبنّي أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي لدى المشاريع الريادية الناشئة في مدينة الرياض.
1. قياس مستوى الأداء التسويقي لهذه المشاريع بأبعاده الأربعة.
1. تحديد أثر كل بُعد من أبعاد التبنّي (المنفعة المتوقعة، سهولة الاستخدام، الجاهزية التقنية، دعم الإدارة، الضغط التنافسي) على الأداء التسويقي.
1. الكشف عن الدور المعدِّل لخصائص المشروع (الحجم، العمر، خبرة رائد الأعمال) في العلاقة بين التبنّي والأداء التسويقي.
1. الخروج بتوصيات عملية لرواد الأعمال والجهات الداعمة لتعظيم العائد من تبنّي هذه الأدوات.
سادساً: أسئلة الدراسة
السؤال الرئيس: ما أثر تبنّي أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي على الأداء التسويقي للمشاريع الريادية الناشئة في مدينة الرياض؟
ويتفرّع عنه الأسئلة الفرعية الآتية:
1. ما مستوى تبنّي أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي لدى المشاريع الريادية الناشئة في مدينة الرياض؟
1. ما مستوى الأداء التسويقي لهذه المشاريع؟
1. هل توجد علاقة ارتباط ذات دلالة إحصائية بين أبعاد التبنّي والأداء التسويقي؟
1. ما أثر كل بُعد من أبعاد التبنّي على الأداء التسويقي؟ وأيّها أكثر تفسيراً للتباين؟
1. هل تختلف قوة العلاقة بين التبنّي والأداء التسويقي باختلاف حجم المشروع وعمره وخبرة رائد الأعمال؟


سابعاً: الدراسات السابقة والإطار النظري
7-1 الإطار النظري
أ) نموذج قبول التقنية (Technology Acceptance Model – TAM)
قدّمه ديفيس (Davis, 1989) ليفسّر سلوك الأفراد تجاه التقنيات الجديدة، ويقوم على متغيرين إدراكيين رئيسين: المنفعة المتوقعة (Perceived Usefulness) وسهولة الاستخدام المدركة (Perceived Ease of Use)، اللذين يحدّدان معاً الاتجاه نحو الاستخدام ثم السلوك الفعلي. ويُعدّ هذا النموذج الأوسع انتشاراً في تفسير تبنّي التقنيات، غير أنه يُنتقد لتركيزه على الفرد وإغفاله السياق التنظيمي والبيئي.
ب) إطار التقني التنظيمي البيئي (Technology–Organization–Environment – TOE)
طوّره تورناتزكي وفلايشر (Tornatzky & Fleischer, 1990)، ويفسّر تبنّي المنشأة للتقنية عبر ثلاثة سياقات: السياق التقني (خصائص التقنية والجاهزية التقنية للمنشأة)، والسياق التنظيمي (الموارد، وحجم المنشأة، ودعم الإدارة العليا)، والسياق البيئي (الضغط التنافسي، ودعم الجهات الحكومية). ويعوّض هذا الإطار قصورَ نموذج TAM على مستوى المنشأة.
ج) النموذج المدمج المقترح للدراسة
تتبنّى هذه الدراسة نموذجاً مدمجاً يجمع بين البُعدين الإدراكيين من TAM (المنفعة المتوقعة، سهولة الاستخدام) والأبعاد التنظيمية والبيئية من TOE (الجاهزية التقنية، دعم الإدارة، الضغط التنافسي)، بوصفها متغيرات مستقلة تؤثر في الأداء التسويقي كمتغير تابع، مع إدخال خصائص المشروع متغيراً معدِّلاً. ويُبرَّر هذا الدمج بأن المشروع الناشئ كيان تتداخل فيه شخصية المؤسس بالقرار التنظيمي، فلا يكفي أحد الإطارين منفرداً لتفسيره.
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شكل (1): النموذج المقترح للدراسة — يوضّح العلاقات المفترضة بين متغيرات الدراسة.
7-2 الدراسات السابقة
تنقسم الدراسات السابقة ذات الصلة إلى ثلاثة محاور:
المحور الأول: محدّدات تبنّي التقنيات الرقمية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة
أوضح أوليفيرا ومارتنز (Oliveira & Martins, 2011) في مراجعتهما النقدية لأدبيات تبنّي التقنية على مستوى المنشأة أن إطار TOE يتفوّق تفسيرياً على النماذج الفردية، لكنه يحتاج إلى تكييف بحسب نوع التقنية وحجم المنشأة. وتؤكد أعمال روجرز (Rogers, 2003) في نظرية انتشار المبتكرات أن الميزة النسبية المدركة وقابلية التجريب من أقوى محدّدات سرعة التبنّي.
المحور الثاني: أثر الذكاء الاصطناعي على وظيفة التسويق
يشير دويفدي وآخرون (Dwivedi et al., 2021) إلى أن الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل سلسلة القيمة التسويقية عبر التخصيص الجماهيري وأتمتة المحتوى، بينما يحذّر كابلان وهاينلاين (Kaplan & Haenlein, 2019) من أن العائد على الاستثمار في هذه التقنيات يظل مشروطاً بجاهزية المنشأة وثقافتها التنظيمية، لا بامتلاك الأداة ذاتها.
المحور الثالث: الذكاء الاصطناعي التوليدي تحديداً
تُجمع الدراسات الحديثة على أن الذكاء الاصطناعي التوليدي يختلف نوعياً عن سابقه لقدرته على خفض حاجز الدخول أمام المشاريع محدودة الموارد. غير أن هذه الأدبيات لا تزال في معظمها استكشافية أو مفاهيمية، ونادراً ما اختبرت العلاقة تجريبياً في سياق اقتصاد ناشئ.
التعقيب على الدراسات السابقة وموقع الدراسة الحالية
1. اتفقت الدراسات السابقة على أهمية المنفعة المتوقعة والجاهزية التقنية بوصفهما محدّدين رئيسين للتبنّي.
1. اختلفت في تحديد المتغير التابع؛ فبعضها اكتفى بقياس «نية التبنّي»، وهو ما تتجاوزه الدراسة الحالية بقياس الأداء التسويقي الفعلي.
1. ندرت الدراسات التي جمعت بين TAM وTOE في نموذج واحد داخل السياق السعودي، وهو ما تسعى هذه الدراسة إلى تقديمه.
ثامناً: فرضيات الدراسة
الفرضية الرئيسة: يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى (α ≤ 0.05) لتبنّي أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي على الأداء التسويقي للمشاريع الريادية الناشئة في مدينة الرياض.
وتتفرّع عنها الفرضيات الآتية:
1. H1: يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للمنفعة المتوقعة على الأداء التسويقي.
1. H2: يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لسهولة الاستخدام المدركة على الأداء التسويقي.
1. H3: يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للجاهزية التقنية على الأداء التسويقي.
1. H4: يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لدعم الإدارة العليا على الأداء التسويقي.
1. H5: يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للضغط التنافسي على الأداء التسويقي.
1. H6: تختلف قوة العلاقة بين تبنّي أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي والأداء التسويقي باختلاف خصائص المشروع (الحجم، العمر، خبرة رائد الأعمال).
تاسعاً: منهجية وطرق البحث
فلسفة البحث ومنهجه:
تتبنّى الدراسة الفلسفة الوضعية (Positivism)، انطلاقاً من افتراض وجود واقع موضوعي قابل للقياس الكمّي، وتستخدم المنهج الاستنتاجي (Deductive Approach) الذي ينطلق من النظرية إلى صياغة الفرضيات ثم اختبارها ميدانياً (Saunders et al., 2009).
نوع البحث وتصميمه:
بحث وصفي تحليلي ذو مقاربة كمّية (Quantitative)، يعتمد تصميم المسح المقطعي (Cross-sectional Survey) نظراً لملاءمته لجمع البيانات من عدد كبير من المفردات في نقطة زمنية واحدة، وضمن الإطار الزمني المتاح للدراسة.
أساليب المعالجة الإحصائية:
1. الإحصاء الوصفي: التكرارات، والنسب المئوية، والمتوسطات الحسابية، والانحرافات المعيارية.
1. اختبارات الصدق والثبات: صدق المحكمين، ومعامل ألفا كرونباخ (Cronbach's Alpha) بحد أدنى مقبول 0.70.
1. معامل ارتباط بيرسون (Pearson) لاختبار العلاقة بين المتغيرات.
1. تحليل الانحدار المتعدد (Multiple Regression) لاختبار الفرضيات H1–H5.
1. تحليل الانحدار الهرمي (Hierarchical Regression) لاختبار الأثر المعدِّل في الفرضية H6.
1. اختبار ANOVA وT-Test للفروق تبعاً للمتغيرات الديموغرافية.
وتُعالج البيانات باستخدام برنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS – v.29).
عاشراً: أدوات جمع البيانات
البيانات الثانوية:
تُجمع من الكتب والدوريات العلمية المحكّمة، وقواعد البيانات (Scopus, Web of Science, Google Scholar)، والتقارير الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا».
البيانات الأولية:
تُجمع عبر استبانة إلكترونية (Google Forms) مصمّمة على مقياس ليكرت الخماسي (1 = لا أوافق بشدة … 5 = أوافق بشدة)، وتتكوّن من ثلاثة أقسام:
1. القسم الأول: البيانات الديموغرافية والتعريفية للمشروع (النشاط، الحجم، العمر، خبرة رائد الأعمال) — 6 فقرات.
1. القسم الثاني: أبعاد تبنّي أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي (5 أبعاد × 4 فقرات) — 20 فقرة.
1. القسم الثالث: الأداء التسويقي (4 أبعاد × 3 فقرات) — 12 فقرة.
وتُعرض الاستبانة على عدد من المحكّمين الأكاديميين للتأكد من صدق المحتوى، ثم تُطبَّق على عينة استطلاعية (Pilot Study) قوامها 30 مفردة لقياس ثباتها قبل التوزيع النهائي.
حادي عشر: عينة الدراسة
مجتمع الدراسة:
جميع رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الريادية الناشئة العاملة في مدينة الرياض، والتي لا يتجاوز عمرها خمس سنوات، وتقع ضمن تصنيف «منشآت» للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
العينة وحجمها:
تُستخدم العينة القصدية غير الاحتمالية (Purposive Sampling)، نظراً لصعوبة الحصول على إطار معاينة كامل ومحدَّث لمجتمع الدراسة. ويُستهدف حجم عينة يتراوح بين 150 و200 مفردة، وهو حجم يستوفي القاعدة المتعارف عليها في تحليل الانحدار المتعدد والتي توصي بما لا يقل عن 10 مفردات لكل فقرة أو متغير مستقل (Hair et al., 2010).
أسلوب التوزيع:
يُوزَّع الرابط الإلكتروني عبر مجموعات رواد الأعمال في منصات LinkedIn وWhatsApp وX، وبالتنسيق مع حاضنات الأعمال ومسرّعات الأعمال في مدينة الرياض، خلال الفترة من 20 يوليو إلى 3 أغسطس 2026م.
حدود الدراسة:
1. الحدود الموضوعية: تقتصر على أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي دون غيرها من تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
1. الحدود المكانية: مدينة الرياض.
1. الحدود الزمانية: الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2026م.
1. الحدود البشرية: رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة.


الخاتمة
تناولت هذه الخطة البحثية موضوعاً يقع في صميم التحولات التي يشهدها اقتصاد المملكة العربية السعودية، وهو أثر تبنّي أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي على الأداء التسويقي للمشاريع الريادية الناشئة في مدينة الرياض. وقد انطلقت من ملاحظة مفادها أن التسارع الكبير في استخدام هذه الأدوات لم يواكبه تراكم معرفي كافٍ يقيس أثرها الفعلي، ولا سيما في سياق المنشآت محدودة الموارد.
وقد عرضت الخطة مشكلة الدراسة مستندةً إلى ثلاث فجوات بحثية واضحة: زمنية، وسياقية، ومعرفية عربية، ثم صاغت أهدافاً وأسئلةً وفرضياتٍ منبثقةً عنها. كما بنت منطلقاتها النظرية على نموذج مدمج يجمع بين نموذج قبول التقنية (TAM) وإطار التقني–التنظيمي–البيئي (TOE)، بما يتيح تفسيراً أكثر شمولاً لظاهرة يتداخل فيها إدراك رائد الأعمال بخصائص منشأته وضغوط بيئته التنافسية.
وعلى مستوى المنهجية، تبنّت الدراسة الفلسفة الوضعية والمنهج الوصفي التحليلي بمقاربة كمّية، معتمدةً على استبانة إلكترونية تُطبَّق على عينة قصدية تتراوح بين 150 و200 من رواد الأعمال في مدينة الرياض، وتُحلَّل نتائجها ببرنامج SPSS باستخدام تحليل الانحدار المتعدد والهرمي.
ويُتوقّع أن تُسهم الدراسة عند اكتمالها في إثراء الأدبيات العربية بنموذج نظري مختبَر تجريبياً، وفي تزويد رواد الأعمال والجهات الداعمة بأدلة عملية ترشّد قرارات الاستثمار التقني. وتبقى نتائجها محكومةً بحدودها المكانية والزمانية، وهو ما يفتح المجال أمام دراسات لاحقة تتناول قطاعات أو مدناً أخرى، أو تعتمد المنهج المختلط لفهم أعمق للظاهرة.
والله ولي التوفيق.
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